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 ملخص البحث
تناولنا في هذا البحث منهج ابن حجر في التعليل بدأنا البحث بترجمة مختصرة عن 

العلة في اللغة والاصطلاح عند علماء الأصول ، ثم ابن حجر ثم تتبعنا  تعريفات 
تحدثنا عن حقيقة العلة ومسالكها  ومنها التي نص عليها ابن حجر وهي الظاهرة 
الجلية والتي تعتبر أحد شروط العلة التي ذكرها الشافعية، وبعض الحنفية ، ثم 

من أهم تحدثنا عن منهج ابن حجر في التعليل، وتعقبه لبعض تعليلات الفقهاء و 
نتائج هذا البحث أن العلة لابد وأن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من 

 تشريعه الحكم إما تحصيل مصلحة أو دفع مفسد.

 

Research Summary 

We looked for my point of view in the science of origins, then 

talked about our experience, our vision with you in your 

writings, and our stories about you. , Some of the tap, and then 

talked about Ibn Hajar's approach in explanation, and modified 

And follow him to some of the explanations of the scholars and 

the most important results of this research that the bug must be 

included in the wisdom of the street intended to legislate the 

ruling either collect interest or pay spoiler. 
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 لمقدمةا

الحمد لله رب العالمين ، حق حمده ، ومنتهى رضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد    
أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد ، المبعوث  -سبحانه وتعالى –كلماته ، وأسأله 

 رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين .

 وبعد 

 ولا تعديلاً  وقواعد لا تقبل تغييراً قد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية  بأحكام       
،  الآخربل هي ثابتة ، نحتاجها في كل زمان ومكان  كالإيمان بالله ورسله واليوم 

جاء ت  الخطوط العريضة والقواعد العامة  في نصوص   الأموروبجانب هذه 
الكتاب والسنة لأمور قد تتوسع أو تتغير بتغير العصر ، وطبيعة الحياة وقد قرنت 

وتوسعة عليها  ، ومن هنا كانت العلة  ،مها بعللها و أسبابها  رحمة بالأمةأحكا
والفقهاء ، حتى تشعبت أبحاثها وتوسعت  الأصوليينالعلماء من  أنظارمحط 

فروعها ، وقد رأينا من الضروري أن نهتم  بموضوع العلة  ومسالك العلماء فيها  
 ،حديث وهو ابن حجر العسقلاني والتدليل عليها عند أحد شراح ال الإيجازبشي من 

والذي كثيرا ما يعتمد على التصريح بالتعليل  بقوله العلة كذا وأحيانا يتعقب 
إظهار منهج ابن حجر  في هذا البحثوتكمن أهمية ليلات الفقهاء وهي كثيرة ، عت

 .العسقلاني في التعليل وتقسيماته للعلة وتعقبه للفقهاء

الاستقرائي  حيث قمنا بتتبع تعريفات العلة عند  وقد سرنا في البحث  على المنهج
ثم تتبعنا  منهج ابن حجر العسقلاني في التعليل  من خلال  عرضنا   الأصوليين
، وجاء هذا توضح تعليلاته وتعقبه علي بعض العلماء وتعدد العلة عندهلعدة  أمثلة 
 ناولنا في مبحثين تالبحث في 

  وأقسامهاحقيقة العلة و  سقلاني المبحث الأول  التعريف بابن حجر الع

منهج ابن حجر في التعليل، وختمنا البحث بخاتمة ذكرنا فيها أهم  نيالمبحث الثا
 النتائج والتوصيات ،ثم ذيلنا البحث بقائمة المصادر والمراجع.
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 (وحقيقة العلة وأقسامهابن حجر )ترجمة ا المبحث الأول : 
 :اسمه ونسبه

مد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد هو أبو الفضل شهاب الدين أح
نسبة إلى آل حجر قوم تسكن الجنوب الآخر على بلاد  -الشهير بابن حجر 

الكناني العسقلاني الأصل مصري المولد والمنشأ والدار  -الجرين وأرضهم قابس 
والوفاة الشافعي هكذا نسبه ابن العماد في شذرات الذهب ويقول السخاوي في 

 مع: "ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه".الضوء اللا

 مولده ونشأته: 

ولد في مصر العتيقة ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة مات والده 
وهو طفل في شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة فأدخل الكتاب بعد كمال 
يث خمس سنين وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وكان له ذكاء وسرعة حافظة بح
أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد وكانت نشأته في كنف أحد أوصيائه "الزكي 

الخروبي" وحج في سنة أربع وثمانين وسبعمائة وجاور بمكة في السنة التي بعدها 
واشتغل في فنون شتى من العلم تلقاه عن عدة من شيوخه وحبب الله إليه الحديث 

ين وسبعمائة فعكف على الزين فأقبل عليه بكليته وطلبه من سنة ثلاث وتسع
العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح 

دراية وتحقيقا والكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار وتحول إلى القاهرة قبيل 
القرن فسكنها وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية وأكثر جدا من 

 سموع والشيوخ فسمع العالي والنازل وأخذ عن الشيوخ والأقران فمن دونهم.الم

 :ثناء العلماء عليه

قال السخاوي في الضوء اللامع: "شيخي الأستاذ إمام الأئمة". وقال: "شهد له 
القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة 

 وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه في الحديث". العلم في فنون شتى



112 
 

مام الحفاظ في زمانه   وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ: "شيخ الإسلام وا 
وحافظ الديار المصرية وحافظ الدنيا مطلقا". وقال: "وقد غلق بعده الباب وختم به 

 هذا الشأن".

الشهير الإمام المنفرد بمعرفة وقال الشوكاني في البدر الطالع: "الحافظ الكبير  
الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة". وقال: "وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه 
قراءً وتصنيفا وتفرد بذلك وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد  عليه مطالعة وا 

والعدو والصديق حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع ورحل الطلبة إليه 
قطار وطارت مللفاته في حياته وانتشرت في البلاد وتكاتبت الملوك من قطر من الأ

 إلى قطر في شأنها". 

آثاره قال السخاوي في الضوء اللامع: "وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون 
الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مائة وخمسين 

بول خصوصا فتح الباري الذي لم يسبق إلى نظيره تصنيفا ورزق فيها من السعد والق
أمرا عجيبا". وقال: "و اعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم 

 وكتبها الأكابر وانتشرت في حياته وأقرأ الكثير منها".

 :مؤلفاته

 و من أشهر مللفاته المطبوعة 

المنفعة" و"لسان الميزان"  "فتح الباري" و "تهذيب التهذيب" و"تقريبه" و"تعجيل
و"الدرر "و"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" و"بلوغ المرام" و"الإصابة في 

 تمييز الصحابة" و"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه".

 وفاته:

هـ على 852توفي رحمه الله ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 
ي الدم وصلى عليه قبيل صلاة الظهر بمصلى أثر إسهال حصل له مع رم
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الملمنين بالرميلة خارج القاهرة وكان له مشهد عظيم حضر الصلاة عليه السلطان 
 (1)الملك الظاهر جمقمق ودفن بالقرافة رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .

 (حقيقة العلة وأقسامها) 

وبكسر العين تأتي بمعنى  (2)بفتح العين تأتي بمعنى الضرةالعلة في اللغة: 
ولعــل الأنســب  (4)كمــا تــأتي بمعنــى الســبب فنقــول هــذا علــة لهــذا أي ســبب (3)المـرض

هـــو المعنـــى الأخيـــر، لأن العلـــة ســـبب فـــي ثبـــوت الحكـــم فـــي الفـــرع المطلـــوب إثبـــات 
 .(5)الحكم له

 (6)والعلة فـي اصـطلاح الفقهـاء "هـي الصـفة التـي يتعلـق الحكـم الشـرعي بهـا
الشرعي بتلك الصفة "أي العلة" قد يكـون وجوديـاً أو عـدمياً وقـد يكـون وتعليق الحكم 

 وجوبياً أو عن طريق الجواز.

وعرف الغزالي العلة فقال: "هـي الوصـف المـلثر فـي الأحكـام بجعـل الشـارع 
 .(7)لا لذاته

وعرفها ثانية فقال: "أعلم أنا نعني بالعلـة فـي الشـرعيات منـاط الحكـم أي مـا 
إليه وناطه به ونصبه علامة عليه، والاجتهاد في العلة إما أن  أضاف الشرع الحكيم

يكـــون فـــي تحقيـــق منـــاط الحكـــم، أو تنقـــيح منـــاط الحكـــم أو فـــي تخـــريج منـــاط الحكـــم 
 .(8)واستنباطه

                                                           

المحقق: الشيخ زكريا ، هـ(199لمتوفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ا، ذيل طبقات الحفاظ للذهبيينظر  - 1
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ، الأعلام .،159، ص  الناشر: دار الكتب العلمية،  عميرات

 بيروت دار -مكتبة المثنى ،  عمر رضا كحالة،  معجم المؤلفين:  .،9/971،  دار العلم للملايين،  هـ(9311الدمشقي )المتوفى: 
 .1/19، ص تإحياء التراث العربي بيرو 

 س ن ا عبب  لا   منظور  "م دة" علدب   نظدب مب  دل ا علد  لد  ا ع د ا عندالله ا عدو     عبداللها       (2)

 .78  1دار ا بش ر الإسلام      بوت:   -عباللها ب    ا سعاللهي

 .287/ 34 ف: ا ص  ح  لجوهبي م دة "علب".  نظب ا  وسوع  ا فع    ا  و ت    وزارة ا وق (3)

 .78مب  ل ا عل  ل  ا ع  ا عنالله ا عو    :  (4)

 .78نفسه:  (5)

ا  عاللهم  ل  طعول لعده الإمد م م  دلا. لا د  ا عصد ر  : ع دة:   د ة ط ولد را  وعباللها سدلام ط دو ند ج :  (6)

 .89ص

 .21/ 24شف ء ا عل ب   لغ ا    مطبع  الإرش د   غاللهاد  ا طبع  ا و ى:  (7)

 .      234/ 2عل  ا عول   لغ ا  : ا  ستصفى م   (8)
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ولعــل التعريــف الثــاني مــن تعريــف الغزالــي هــو الأصــوب لأنــه شــمل إثبــات 
 العلة المتعلقة بالأصل في الفرع.

 أهــم مسالكهــا:

"النص علـى العلـة" والمقصـود بـالنص  ، ومن أهمها(1)عليل مسالك متعددةللت
ما تكون دلالته على العليـة ظـاهرة سـواء كانـت قاطعـة أو محتملـة والقـاطع مـا يكـون 
صريحاً في التأثير وهو كقولنـا: العلـة كـذا، أو السـبب كـذا، أو الموجـب كـذا، وكقولـه 

 .(2)(ى بَنِي إِسْراَئِيلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَ )تعالى: 

وأمــا الــذي لا يكــون قاطعــاً فألفاظــه ثــلاث "الــلام" و"إن" و"البــاء" كقولــه 
إْ لويَعُبْاادْونو )تعــالى:  ونُاالَ َو َُ اانإ وَا ْ مُ )، وكقولــه تعــالى: (3)(وَمَااا لَلَقُااتْ الُجو ذَلوااَ  بوااهنَإ

َ وَرَسْولَهْ 
 .(5)،(4)(شَاقُّوا اللَّإ

 العلة:التنبيه والإيماء على 

ذلك بأن يكون التعليل لازماً من مدلول اللفظ وضعاً لا أن يكـون اللفـظ دالًا 
بوضعه على التعليل، وقد ذهب العلماء فـي تقسـيم الإيمـاء مـذاهب فمـنهم مـن قسـمه 

 .(6)إلى خمسة أنواع ومنهم من بلغ به الستة ومنهم من فرع على كل فرع تفريعات

الـــنص يـــلمي بالوصـــف الـــدال علـــى والمهـــم فـــي هـــذا المســـلك أن نعـــرف أن 
 .(7)العلية من لازم مدلوله، حيث يفهم التعليل من سياق النص أو معناه

                                                           
وقالله اختلف ا عو  ون ل  عاللهد :للا ا طبق ل ن   م  عداللهه  عشدبة لد  بازي  وعداللهه  ا سدنوي :سدع   (1)

طمدد  ا شددول ن  لعددالله طوعددل   ع ددى ط ددالله عشددب مسددل  ل لعدد ل: "مسدد  لا ا علدد  ط ددالله عشددب مسددل  ل: الإج دد    

وا  ن سددب   وا شددبه  وا طددبد  وا دداللهوران  و:نعدد    وا ددن   والإ  دد ء  والاسددتاللهلال  وا سدد ب  وا تع دد   

 .311/ 2  ا   صول  لبازي 398  396/ 1ا  ن    و: ع ة ا  ن  "  عرش د ا ف ول  لشول ن 

 (32سورة ا    اللهة  الآ  : ) (2)

 (97سورة ا ذار  ت  الآ  : ) (3)

 (0سورة ا  شب  الآ  : ) (4)

عول شبح    ا عدول  ط دو    دى زلب د   د  م  دالله  د    غ    ا و398. 1عرش د ا ف ول  لشول ن   (5)

 .211/ 1زلب  ء ا نص ري  م تب  مصطفى ا ب    ا  لب   ا طبع  ا ث ن    

 .361 نظب  مب  ل ا عل  ل  ا ع  ا  عباللها      ا سعاللهي   (6)

  ا  ند   لد  طعدول ا فعده: 156/ 9ا   صول ل  عل  ا عول  م  الله    ع ب  د  ا  سد   ا دبازي   (7)

 .95  24/ 7را الله ن ب. دار ا   ا جوزي  ا ع هبة  ا طبع  ا و ى  
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 :منهج ابن حجر في التعليل نيالمبحث الثا

كـــان ابـــن حجـــر فـــي أثنـــاء شـــرحه للأقـــوال ومناقشـــتها كثيـــراً مـــا يعتمـــد علـــى 
قهاء وهي كثيرة، ومنهـا التصريح بالتعليل بقوله العلة كذا، وأحياناً يتعقب تعليلات الف

( عـن الصـلاة صللى الله عليله و سللمتعقيبه على العلل التي علـل بهـا الفقهـاء نهيـه )
 في مواطن الإبل.

فقــال ابــن حجــر: نقــلًا عــن الطحــاوي. والســبب الــذي مــن أجلــه كــان النهــي، 
فقــال قــوم لأن مــن عــادة أصــحاب الإبــل التفــوط بقربهــا فتــنجس أعطانهــا، وقيــل لمــا 

ثوبهــا، وعطــب مــن تلاقــي حينئــذٍ ألا تــراه يقــول: "فإنهــا جــن خلقــت مــن يخــاف مــن و 
جــن" وهــذا غيــر مخــوف مــن الغــنم، فــأمر باجتنــاب الصــلاة فــي مــواطن الإبــل خــوف 
ذلـك لا لنجاســة، واحتمــل أن تكـون الكراهيــة لعلــة مـا يكــون فــي معاطنهـا مــن أرواثهــا 

الصـلاة فيهـا، وكـان حكـم  وأبوالها، فنظرنا في ذلك، فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع
أبوال الإبل وأرواثها كحكم أبـوال الغـنم وأرواثهـا لا فـرق بـين ذلـك فـي نجاسـة وطهـارة 
لأن مــن جعــل أبــوال الإبــل طــاهرة جعــل أبــوال الغــنم كــذلك، ومــن جعــل أبــوال الإبــل 

 .(1)نجسة جعل أبوال الغنم كذلك، ثبت أن النهي ليس العلة نجاسة ما يكون منها

تناوله للمسائل ولأقوال ،والروايات كثيراً ما يعلـل هـذه الأقـوال  وابن حجر في
ن كان هذا الصنيع ليس على إطلاقـه صلى الله عليه و سلمبقول الرسول ) ( وفعله وا 

 في جميع الأقوال فقد يذكر قولًا بدون ذكر العلة.

 ومن أمثلة تعليلاته:

( قــال: سلللمصلللى الله عليلله و فــي شــرحه لحــديث أبــي ســعيد أن رســول الله )
 .(2)()غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

قال ابن حجرالغسل يوم الجمعـة مرغـوب فيـه منـدوب إليـه وهـو لـيس بواجـب 

                                                           
 1/174لت  ا ب ري  (1)

ل    ب وضوء ا صب  ن ومتى  جد  علد    ا غسدب وا ط دور و مدوره  ا ج  عد   -طخبجه ا بخ ري (2)

 .253/ 1/ 824 الله ل رق   -وا ع الله   وا جن    وعفول  
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 .(1)وهو قول جمهور العلماء

واحتجوا بهـذا الحـديث، فعلـل ابـن حجـر ذلـك بقولـه أن  (2)وأوجب قوم الغسل
نما كـان لمـا ذكـرت عائشـة  الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوب، وا 

وابــن عبــاس أن النــاس كــانوا عمــال أنفســهم يروحــون بهيئــتهم فيــلذي بعضــهم بعضــاً 
بالروائح الكريهة، فقيل لهم لو اغتسلتم فدل أن الأمر كان مـن رسـول الله بالغسـل لـم 

نما كان لعلة، ثم ذهبت تلك العلة، فذهب الغسل  . (3)يكن للوجوب عليهم وا 

 اللبن ( )وفي باب هل يمضمض من

قال: ابن حجر قـال ابـن بطـال عـن المهلـب فيـه بيـان علـة الأمـر بالوضـوء  
مما مست النار ،وذلك لأنهم كانوا ألفوا فـي الجاهليـة قلـة التنضـيف فـأمروا بالوضـوء 

 .ممامست النار 

 :(4)القسم الأول: ذكر العلة الواحدة

 المثال الأول:

م، نهـى عـن الصـلاة بعـد عند شرحه لحديث ابن عمر "أن النبي عليـه السـلا
صللى الله عليله و وعنـه ) (5)الصبح حتى تشرق الشـمس، وبعـد العصـر حتـى تغـرب"

                                                           
ا شد ب ن  ط وعبداللهب  عد    ا  تد     دبوت  ا طبعد  ا ث ن د   ا  ج  على طهب ا  الله ن . م  الله  د  ا  سد   (1)

  ا م: 160/ 2  ا تدد و والإلل ددب  م  ددالله  دد   وسددف ا عبدداللهري  265/ 1: ع ددة: م دداللهي  سدد  ا  دد لان: 

  ا  بددالله  لدد  شددبح ا  عنددي  ع ددباه    دد  م  ددالله  دد  مفلدد  ا  نبلدد   ا   تدد  الإسددلام   38/ 1 لشدد لع  

 .154/ 1  بوت  

 .10  13  12/ 2     م ا   ل  لا (2)

 1/313( لت  ا ب ري 0)  2/372لت  ا ب ري  (3)

لذه  ا ج  ور ع ى طن ا عل  ا وا اللهة ا شبع    جدوز طن  تب:د  عل  د     د ن شدبع  ن مختلفد ن   ن  (9)

ا عل  عن لسبت     عبوف لجوازه ظ هب  عذ لا   تني ععلال ولا شبع ل نص  طم رة وا اللهة على       

ل    و ق ل ا ش ر : جعلت  لو  ا  لال طمد رة علدى وجدوب ا صدوم وا صدلاة  وذهد  ج دي مختلف    

 س ب ع ى ا  ني م  ذ لا ق  وا:     ل ده مد  : صد ب ا   عدب   ن ا    د  ا تد  اشدت ب عل  د  ا وعدف 

استول ه ط الله ا        ا ت ب ب شبح ا ت ب ب ل  طعول ا فعه  علاء ا الله   ط   ا  س  عل   د  سدل   ن 

 .271/ 3  الإ   م  لأماللهي: 3271/ 6م  2444 بداوي  م تب  ا بشالله  ا طبع  ا و ى  ا 

/ 1  997 دالله ل رقد :  -ل  ا  واق ت     ب ا صلاة  عالله ا فجب  تى :ب:فدي ا شد   –طخبجه ا بخ ري  (5)

211. 
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 .(1)الحديث (( قال: )لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها....سلم

وبعـد أن ذكـر ابـن حجـر اخـتلاف العلمــاء فـي تأويـل نهيـه عليـه السـلام عــن 
قالـه المهلـب: ومعنـى كراهيـة الصـلاة فـي الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ذكر ما 

 هذين الوقتين أن قوماً كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها.

( عـن صلى الله عليله و سللمفيسجدون لها عبادة من دون الله، فنهى النبي )
 .(2)مماثلتهم وعن أوقاتهم المعهودة

 المثال الثاني:

( "إذا عليله و سللم صللى اللهعند شرحه لحديث أبـي هريـرة قـال: قـال النبـي )
 .(3)قاتل أحدكم فليجتنب الوجه"

( مــن قاتــل غيــره، أو صلللى الله عليلله و سلللمقــال ابــن حجــر: أمــر الرســول )
ضـــرب عبـــده أن يجتنـــب الوجـــه إكرامـــاً لآدم؛ لمشـــابهة المضـــروب لـــه، فـــلا يضـــرب 
ا صورة خلقها الله بيه فانتسب إلى هذا العبد، ومراعاة لحق الأبـوة، أو تفضـيل الله لهـ

 .(4)حين خلق آدم بيديه وأسجد له ملائكته

ومـن ثـم فـإن العلـة مــن تجنـب ضـرب الوجـه كمـا ذكرهــا ابـن حجـر قـد تكــون 
 إكراماً لآدم، وحتى لا تصيب أعضاء الوجه وأكثر الإدراك بها.

 المثال الثالث:

 وفي باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

م الصـلاة، فـلا يأتيهـا حتـى قال ابن حجر: كان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وتقـا
 يفرغ منه، وأنه ليسمع قراءة الإمام، والعلة في قوله عليه السلام.

                                                           
 .212/ 1  998 الله ل رق :  -  ب ا صلاة  عالله ا فجب  تى :ب:في ا ش   –طخبجه ا بخ ري  (1)

 2/73لت  ا ب ري  (2)

 .542/ 2  2024 الله ل رق   -  ب عذا ضبب ا عبالله لل جتن  ا وجه-طخبجه ا بخ ري ل   (3)

 9/182لت  ا ب ري  (4)
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"ابدءوا بالعشاء" أنها لما يخاف من شغل البال، واستحب أن يكون المصلي 
 .(1)فارغ البال من خواطر الدنيا، ليتفرغ لمناجاة ربه

 القسم الثاني: ذكر أكثر من علة:

قــد يــذكر أكثــر مــن علــة فــي الحكــم الفقهــي الواحــد  فــابن حجــر أثنــاء شــرحه
 ومن أمثلة ذلك:

 المثال الأول:

في باب تعجيل الإفطار فيه سهل، قال عليه السلام لا يزال الناس بخير ما 
 .(2)عجلوا الفطر"

قـال ابــن حجـر : قــال المهلـب، إنمــا حــض عليـه الســلام علـى تعجيــل الفطــر 
يكــون ذلــك زيــادة فــي فــروض الله، ولأن ذلــك لــئلا يــزاد فــي النهــار ســاعة مــن الليــل، ف

 . (3)أرفق بالصائم وأقوى له على الصيام

وفــي حــديث عائشــة رأي فــي جــدار القبلــة مخاطــاً أو بصــاقاً قــال: ابــن حجــر 
ن كــان  العظمــىالعلــة  فــي النهــي احتــرام القبلــة لامجــرد التــأذي بــالبزاق ونحــوه فإنــه وا 

ر فلهـذا لـم يفـرق بـين رطـب ويـابس بخـلاف علة فيه أيضاً لكن احتـرام القبلـة فيـه أكثـ
 . (4)النهي فيه الاستقذار علة ما

 المثال الثاني:

وفي باب صوم شعبان، فيه عائشـة قالـت وكـان عليـه السـلام، "يصـوم حتـى 
نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا 

                                                           
 2/171لت  ا ب ري  (1)

 .752/ 2  1897 الله ل رق :  -ل  ا صوم     ب :عج ب الإلط ر -طخبجه ا بخ ري (2)

 0/155لت  ا ب ري  (3)

 1/914لت  ا ب ري (4)
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 .(1)ان"رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعب

قــال ابــن حجــر: قــال المهلــب: وقــد روي فــي بعــض الحــديث أن هــذا الصــيام 
الـذي كــان يصـوم فــي شـعبان كــان لأنـه عليــه السـلام يلتــزم صـوم ثلاثــة أيـام مــن كــل 
شهر كما قال لعبدالله بن عمر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك صيام الـدهر فكـان 

مــع ذلــك كلــه فــي شــعبان ليدركــه قبــل يلتــزم ذلــك، فربمــا شــغل عــن الصــيام أشــهراً فيج
صيام الفرض. وفيه وجه آخر ذكـره الطحـاوي وابـن أبـي شـيبة، عـن أنـس قـال: سـئل 

 .(2)رسول الله أي الصوم أفضل قال: "وصوم شعبان تعظيماً لرمضان"

وفيـه وجـه آخـر ذكــره الطحـاوي أيضـاً فــي حـديث ابـن مهــدي عـن أسـامة بــن 
ن شــهر مــا يصــوم مــن شــعبان، فســألته عــن زيــد قــال: ومــا رأيــت رســول الله يصــوم مــ

ذلــك فقــال: "هــو شــهر ترفــع فيــه الأعمــال لــرب العــالمين، فأحــب أن يرفــع عملــي وأنــا 
 .(3)صائم"

فنلاحظ أن ابن حجر قد عرض جميع العلل التي قد تـلدي بـدورها لإصـدار 
 حكم فقهي وهو في ذلك يستعين بأقوال العلماء في ذلك.

 المثال الثالث:

( بعــث صلللى الله عليلله و سلللمث عائشــة قالــت: "أن النبــي )فــي شــرحه لحــدي
 .(4)معها أخاها عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب"

قــــال ابـــــن حجــــر: قـــــال مالــــك، الركـــــوب أحــــب إِلـــــيَّ مــــن المشـــــي وبــــه قـــــال 
( حـج راكبـاً، ولفضـل النفقـة فـي الحـج، صلى الله عليله و سللم؛ لأن النبي)(5)الشافعي

صللى . وقـال)(6)ن مستريحاً كان أقوى له على الدعاء والابتهال والتضـرعولأنه إذا كا

                                                           
 .759/ 2  1878خبجه ا بخ ري ل  ا صوم    ب عوم شعب ن   الله ل رق : ط (1)

  م تبدد  ا بشددالله  ا طبعدد  5673ا  صددنف لدد  ا   د ددل والآيدد ر   دد    ددب  دد  ط دد  شدد به   ددالله ل رقدد   (2)

 .307/ 2ا و ى: 

 .307  5679/ 2  ا  صنف ل  ا   د ل والآي ر   الله ل رق : 0/213( لت  ا ب ري 3)

 .992/ 2 الله ل رق :  -لت ب ا  ج    ب ا  ج على ا ب ب -يطخبجه ا بخ ر (4)

 .105/ 2ا م   لش لع :  (5)

 3/746لت  ا ب ري  (6)
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 .(1)(: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف"الله عليه و سلم

 فقد ذكر ابن حجر أكثر من عله في فضل الركوب على المشي.

 المثال الرابـع:

اء الدفن بالليل، فمن "في باب الدفن بالليل" قال ابن حجر: أجاز أكثر العلم
 دفن بالليل أبو بكر الصديق، وعائشة، وعثمان بن عفان.

بـــن المســـيب، وهـــو قـــول  (3)بـــن عـــامر، وســـعيد (2)ورخـــص فـــي ذلـــك عقبـــه
سحاق ليه ذهب الشافعي، وأحمد، وا  ، والدفن بالليل (4)الزهري، والثوري، والكوفيون، وا 

 ذي دفن بالليل.( صلى على الصلى الله عليه و سلممباح، لأن الرسول)

صلى الله عليه وقال: ذكر الطحاوي من حديث جابر، وابن عمر، أن النبي)

 .(5)( نهى عن الدفن ليلاً و سلم

وذكر ابن حجر علل النهي: فقال إنما النهي لمعنى آخر وهو أن قوماً كان 
يســئون أكفــان موتــاهم، فنهــى رســول الله عــن دفــن الليــل وعــن جــابر قــال: خطــب بنــا 

( فــذكر رجــلًا مــن أصــحابه قــبض فكفــن فــي كفــن غيــر الله عليلله و سلللم صلللىالنبــي)
 .(6)طائل فدفن ليلًا، فزجر أن يقبر الرجل ليلًا لكي يصلي عليه

                                                           
 .019/ 9  23470ا  سنالله   لإم م ط  الله     نبب   الله ل رق   (1)

هو ععب     ع مب    ع سى ا ج ن      ع  ب     ز الله    سود  د  طسدل  ا د  ع دبو  د  ا جد ف  ند   (2)

هدد   الاسددت ع ب لدد  معبلدد  98ب مدد  ا صدد     سدد   مصددب ولدد ن وا  دد ل عل  دد  :ددول  قصدد ع   طم دد

 .204/ 0  ا علام  ل رلل : 1463/ 3ا ع  ب  لا   عباللها بب: 

هو الإم م ش خ الإسلام لع ه ا  الله ن  ط وم  الله ا  خ وم  طجب ا ت  ع   س ي م  ع ب  وعث  ن وز الله     (3)

وهو ط دالله ا فع د ء ا سدبع  :دول  سدن  طر دي و:سدع   وق دب خ د . ي  ت  ول ن واسي ا عل  والب ا  بم  

 .00/ 1   بع ت ا  ف ظ  لذهب  367/ 2ول  ت ا ع  ن. لا   خل  ن 

  ا شبح ا  ب ب على مت  ا  عني عبداللها ب     د  م  دالله  د  طمجدالله  د  قاللهامده 010/ 2ا  غن  لا   قاللهامه  (4)

  مغن  ا   ت و ع ى معبل  مع ن  ط ف ظ ا  ن د و 016/ 2ا  عاللهس   دار ا  ت ب ا عب    لنشب وا توز ي 

 .90/ 2 لشب  ن   دار ا  ت  ا عل     ا طبع  ا و ى: 

 .158/ 3/ 3108 الله ل رق :  -  ب ل  ا  ف  -سن  ط   داوود (5)

 .  246/  3لت  ا ب ري  (9)
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 فـــــــذكر ابـــــــن حجـــــــر العلتـــــــين اللتـــــــين قيـــــــل أن النهـــــــي كـــــــان مـــــــن أجلهمـــــــا.
  تعقبه لبعض العلل التي ذكرها العلماء

منهج النقـدي الـذي سـار تعقب ابن حجر للعلماء في تعليلاتهم كان ضمن ال
عليه في شرحه فتعقـبهم فـي علـل الأحكـام واسـتنباطاتهم الفقهيـة وغيرهـا مـن الأبـواب 

 المثال الأول .والأمثلة علي ذلك كثيرة منها 

ابن بطال في إثناء شرحه لحديث ضمام بن ثعلبه قال ايـن تعقب ابن حجر 
دليل على طهـارة أبـوال  بطال : وفيه جواز إدخال البعير في المسجد وعقله فيه وهو

منــه ابــن بطــال وغيــره طهــارة أبــوال الإبــل  اســتنبطالإبــل وأرواثهــا  قــال ابــن حجــر:  
صـلى الله عليــه  -وأرواثهـا إذ لا يــومَن منـه مــدة كونـه فــي المسـجد ،ولــم ينكـره النبــي 

نما فيه مجرد     احتمال . ) -وسلم   (.1ودلالته غير واضحة وا 

 المثال الثاني :

باب الشرب في آنية الذهب من حديث حذيفة : " أن النبي صـلى وقوله في 
( 2الله عليــه وســـلم نهانـــا عـــن الحريـــر والـــديباج والشـــرب فـــي آنيـــة الـــذهب والفضـــة ")

العلمــاء متفقــون أنــه لا يجــوز الأكــل والشــرب فــي آنيــة الــذهب والفضــة لان ذلــك مــن 
تفقـا عليهـا بـل ذكـروا السرف  يقول ابن حجر  معقباً : والعلة المشـار عليهـا ليسـت م

للنهـــي عـــدة علـــل منهـــا مـــا فيـــه كســـر قلـــوب الفقـــراء أو مـــن الخـــيلاء الســـرف  ومـــن 
 (.3ين )تضييق النقد

 

 

 

 .1/321لت  ا ب ري  -(1)

 .5112( طخبجه ا بخ ري ل    ب ا لب ل  عن ء مفمفض  الله ل رق  2)

 .12/25( لت  ا ب ري 3)
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 المثال الثالث 

يقـــول ابـــن حجـــر : الحـــديث صحصـــح  اموفـــي بـــاب المضمضـــة بعـــد الطعـــ
أخرجه مسلم في آخر حديث جابر ولفظه "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصـابها 
من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقهـا  فإنـه لا يـدري فـي أي طعامـه 

 (.1البركة ")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5421   الله ل رق   ( طخبجه مسل  ل  ع   ه     ب است ب ب  عة الاع  ي1) 
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قال ذكر ابن دقيق العيد في أي طعامه البركـة يعلـل بـأن مسـحها قبـل ذلـك  
فيه زيادة تلويث لما يمسح به  مع الاستغناء عنه بالريق ، فتعقبه ابن حجر بقولـه : 
والعلــة المــذكورة لا تمنــع فقــد يكــون للحكــم علتــان فــأكثر، والتنصــيص علــى واحــدة لا 

ل النــووي معنــى قولــه فــي أي طعامــه البركــة أن الطعــام الــذي (، قــا1ينفــي غيرهــا ،)
يحضـــر الإنســـان فيـــه بركـــة لا يـــدري أن تلـــك البركـــة  فيمـــا أكـــل أو فيمـــا بقـــي علـــى 
أصـــابعه  أو فـــي مـــا بقـــي فـــي أســـفل القصـــعة  أو فـــي اللقمـــة الســـاقطة  فينبغـــي أن 

 (.2يحافظ على هذا كله ")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2/518فتح الباري  -(1)

 .1/82شبح ا نووي على مسل   -(2)
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 الخاتمة

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  تم بعون الله وتوفيقه كتابة هذا البحث  المعنون  
بمنهج ابن حجر في التعليل  وقد قسمنا البحث الى مبحثين  كما ذكرنا في المقدمة  

ن خلال هذا ممن التعريف بابن حجر  والعلة واقسامها  ومنهج ابن حجر فيها  
 البحث توصلنا إلى النتائج والتوصيات  الآتية  : 

 أول النتائج 

ليس كل ما يُدعي التعليل به  يصح أن يقال انه علة  بل لابد   -1
من أن تتوفر لذلك شروط نجعل ذلك المُدعي صالحا لإلحاق الفرع 

 بالأصل .

إن العلة لابد وأن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من  -2
 تشريعه الحكم أما تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة .

إن تعقب ابن حجر للعلماء في تعليلاتهم كان ضمن المنهج  -3
النقدي الذي سار عليه في شرحه فتعقبهم  في علل الأحكام  

   واستنباطاتهم الفقهية وغيرها من الأبواب .           

 ثانيا التوصيات 

نوصي طلاب العلم بالبحث في العلة وأحكامها  فهي من أهم  -1
إذ بالعلة يفهم الحكم الذي   هالموضوعات في علم أصول الفق

 دل عليه النص .

دراسة تعقبات ابن حجر للعلماء في أبواب الفقه وغيرها وهي   -2
 كثيرة ومادتها غنية .
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